
راتب شعبو

صــدر في 8 الشهر الماضي )مــارس/ آذار( 
إعـــان مــشــتــرك بــن ثـــاث مــنــاطــق ســوريــة 
الشمالي(  القريا، ريف حلب  البلد،  )درعــا 
تــحــت اســـم وثــيــقــة المــنــاطــق الـــثـــاث، وهــي 
مجموعة مبادئ يطمح المــبــادرون إلــى أن 
تــكــون »مـــوضـــع تـــوافـــق وتــرحــيــب شعبي 
عــلــى امــتــداد الـــبـــاد«. لــيــس لــكــل مــا يمكن 
أن يــقــال بــشــأن هــذه المــبــادرة أن يخفي أو 
الجديرين  أصــحــابــهــا  مسعى  قيمة  يقلل 
ه كل من ينشغل في 

ّ
بالتقدير الذي يستحق

إيجاد مخرج لائق لشعبه وبلده المنكوبين. 
وينطبق القول نفسه على المنضمّين تالياً 
ــن عــشــرات  إلــــى المــــبــــادرة الـــتـــي تــخــتــلــف عـ
ــرة فـــي أنــهــا  ــيــ ــنـــوات الأخــ ظـــهـــرت فـــي الـــسـ
الأكثر تعبيراً عن انقسام الواقع السوري.  
ــا مــن  ــمــ انــطــلــقــت المـــــبـــــادرات الـــســـابـــقـــة دائــ
تمثلها  مفترضة  ســوريــة  وطنية  مركزية 
المبادرة نفسها، حتى لو نظرت إلى المناطق 
والجماعات السورية بوصفها كياناتٍ قد 
تصل كيانيّتها، في بعض المــبــادرات، إلى 
حد اقتراح إدارات ذاتية. كانت كل مبادرة 
بمثابة مركز ســوري مفترض يسعى إلى 
إعادة ترتيب سورية، وإن يقترح بعضها 
قدراً واسعاً من اللامركزية. وقد انعكست 
ــة فــــي تــســمــيــة  ــوريـ ــــذه الاشـــتـــمـــالـــيـــة الـــسـ هـ
ت 

ّ
المـــبـــادرات الــســابــقــة، فمن الــنــادر أن تبن

 تخلو مــن كلمة ســوريــة، 
ً
مـــبـــادرة تــســمــيــة

اســمــا أو صــفــة. على هـــذا، يمكن الــقــول إن 

سلام الكواكبي

احــتــفــلــت وســــائــــل الإعـــــــام الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
الـــيـــمـــيـــنـــيـــة والـــيـــمـــيـــنـــيـــة المــــتــــطــــرّفــــة، بــمــا 
الـــــــــوزراء  ــة رئــــيــــس  ــعـ ــالـ فـــــي مـــطـ مـــــن  ورد 
ــال، فــي  ــ ـ

ّ
ــت ــ الـــفـــرنـــســـي الــــشــــاب غـــابـــريـــيـــل عـ

ــلـــى مـــجـــمـــوعـــة نــــواب  مــــعــــرض إجـــابـــتـــه عـ
حـــــــزب فــــرنــــســــا الأبـــــيـــــة وبــــعــــض الــــنــــواب 
الــشــيــوعــيــن، الــذيــن طــلــبــوا مــن الحكومة، 
ـــف 

ّ
فــــي جــلــســة اســـتـــجـــواب عــــاديــــة، الـــتـــوق

إسرائيل. إلــى  الأسلحة  عــن تصدير   فـــوراً 
ــال دور المــدّعــي الــعــام فــي قاعة 

ّ
تقمّص عــت

فــيــهــا ولا شـــهـــود ولا  مـــحـــكـــمـــة، لا دفــــــاع 
قــضــاة حــتــى. وبلهجة حــادّة  فين ولا 

ّ
محل

وكأنها  لتظهر  القانوني،  عمره  تــجــاوزت 
ــة، اتـــهـــم الـــرجـــل  ــدرســ  فــــي بـــاحـــة مــ

ٌ
ــراخ ــ ــ صـ

لي أحزاب اليسار 
ّ
مثيري الموضوع من ممث

»المتطرّف«، بأنهم ممن يؤيدون »إرهاب« 
ــأنـــهـــم يـــتـــحـــدّثـــون عــن  ــمــــاس. وبـ حـــركـــة حــ
الجيش الإسرائيلي بسلبية عالية الجرعة 
وكأنه »هو من قام بهجوم 7 أكتوبر«، وذلك 
حسب تعبير السياسي الشاب القادم من 
صفوف الحزب الاشتراكي قبل أن ينخرط 
فـــي المــجــمــوعــة الــرئــاســيــة المــنــتــخــبــة سنة 
مــــاكــــرون.  ايـــمـــانـــويـــل  الـــرئـــيـــس  مــــع   2017
وقــــــد اســــتــــفــــاض وكــــأنــــه كــــــان مــســتــمــتــعــا 
بهذا الـــدور، حيث قــال إن »مــا يحصل من 
ة )...( جاء إثر حادثة 

ّ
أحداث مؤسفة في غز

إرهابية قميئة وهمجية ارتكبتها حماس 
عــلــى الأراضــــــي الإســرائــيــلــيــة، وهــــو الأمـــر 
الذي يتجاهله نوّاب حزب فرنسا الأبية«. 
ولقد عبّر، مستمرّاً في الصراخ، عن أسفه 
لتكرار مــوقــف هــذا الــحــزب الـــذي دائــمــا ما 
الــحــدث ووجــــود ثلاثة  »يــتــجــاهــل طبيعة 
ــائـــن الــفــرنــســيــن بــيــد حـــمـــاس«.  مـــن الـــرهـ
ولكي يُظهر مدى امتعاضه من موقف هذا 
الــحــزب، المؤيد وقــف إطــاق نــارٍ فورياً في 
ة، والمــطــالــب بمحاسبة المــســؤولــن عن 

ّ
ــز غـ

جــرائــم الــحــرب والــجــرائــم ضــد الإنسانية، 
من أي جهة أتــت، فقد أشــار بسخرية إلى 

عصام شعبان

فـــي مــشــهــد الــــحــــرب، تــعــمــل اســتــراتــيــجــيــة 
ــه  ــويـ ــة عــــلــــى تـــشـ ــيــ ــيــــونــ ــهــ الــــــدعــــــايــــــة الــــصــ
ــاوم، بـــكـــل الـــســـبـــل، عــبــر  ــ ــقـ ــ الــفــلــســطــيــنــي المـ
الأكاذيب وتحاول  تــروّج  وسائل إعلامها. 
للتداول، عالميا وعربيا.  تثبيتها كحقائق 
ــك، تــســتــهــدف فــصــائــل المــقــاومــة  وخــــال ذلــ
وقـــيـــاداتـــهـــا، ويـــــروج أن عــمــلــيــة 7 أكــتــوبــر 
الفلسطينية مع أطراف  متاجرة بالقضية 
ــة حـــمـــاس  ــركــ قـــــيـــــادات حــ خــــارجــــيــــة، وأن 
تـــحـــوز مـــكـــاســـب شـــخـــصـــيـــة، فـــهـــي تــســعــد 
مــع أســرهــا بــرغــد العيش فــي الــفــنــادق في 
الخارج، بينما يعيش أهل القطاع البؤس، 
مــــحــــاصــــريــــن جـــــوعـــــى، ويـــــســـــرق أعــــضــــاء 
المــقــاومــن،  أن  المـــســـاعـــدات، أي  »حـــمـــاس« 
كقيادة، متاجرون بقضية الشعب، وكأفراد 
إربــــــاك  أداة  هـــنـــا  ــه  ــتــــشــــويــ والــ لـــــصـــــوص. 
للجمهور، تهدف إلى التأثير على المشاعر 
وتصعيد معدلات القلق، وإنتاج مساحات 
ضاف إلى صدمة 

ُ
من الهشاشة النفسية، ت

ــا يـــســـهـــل تـــغـــيـــيـــر الـــقـــنـــاعـــات  ــمـ الـــــحـــــرب، بـ
والمواقف لدى الجمهور، وكسر صمودهم. 
ــقـــاومـــة، تــركّــز  وفــــى مــحــاولــة لــتــقــويــض المـ
الــذي  الفلسطيني،  الــداخــل  على  إســرائــيــل 
يــجــب أن يــنــدم عــلــى أي فــعــل مــقــاوم، وهــو 
 لا محرّراً، 

ً
ة مدمّرا، محتلا

ّ
يشاهد قطاع غز

ـــرتـــكـــب ضـــدّهـــم 
ُ
ــل الـــضـــفـــة مـــقـــيـــديـــن، ت ــ وأهــ

أعمال القتل والاعــتــقــال، وبــدلا من الإفــراج 
عن أسراهم أو تحسين ظروف سجن هؤلاء 
آلاف.  إليهم  ويــضــاف  بهم  ينكّل  الأســــرى، 
تهدف أدوات العقاب تلك، بجانب تصوير 
فصائل المقاومة عناصر انتهازية، وأنانية 
لا يــهــمّــهــا ســــوى مــصــالــحــهــا، إلــــى إنــتــاج 
العقاب  مــع  صــراع نفسي داخــلــي، يتزامن 
الجماعي، ليصل بعضهم إلى أن لا فائدة 
من فصائل مقاومة، تلحق الأذى بمواطنين 
ــع أمـــام  ــواقــ ل فـــي قـــطـــاع غـــــزة. ولـــكـــن الــ

ّ
عـــــز

الجميع، لمن يريد أن يستبصر، أن العدوان 
ة 

ّ
الإســرائــيــلــي يُــمــارس على أهــل قــطــاع غــز

الــغــربــيــة، ولا يستند على موقع  والــضــفــة 
ــه بـــالمـــوقـــف مــن  ــاطــ ــبــ ــقــــدر ارتــ ــرافــــي، بــ ــغــ جــ
الاحتلال، ومن ذلك قتل المثقف الفلسطيني 
ــة، وهـــو فــي الأســـر مــنــذ 37 عــامــا،  ــ

ّ
ولــيــد دق

ــدّد الاحــتــال  وبــشــكــل مــقــصــود، بــعــد أن مــ
ســجــنــه عـــامـــن، رغــــم مـــرضـــه بــالــســرطــان، 
كأداة إفناء الجسد بعد تقييده، بما يمثل 
اغــتــيــالًا يــهــدف إلـــى كــســر صــمــودٍ مــدفــوعٍ 
بحبّ الحياة والحرية. لم يمنعه طول فترة 
ردّاً  ويــبــدع،  يفكّر ويناقش  أن  مــن  السجن 
ي فكرة 

ّ
على محاولات هزيمته، وهو المتبن

 ومــمــارســة. يــريــد الاحــتــال 
ً
المــقــاومــة فــعــا

إنــهــاء هـــذه الــحــالــة، وتــشــويــه شخوصها، 
ــم، واغــتــيــالــهــم نــفــســيــا،  ــ ــهـ ــ وهـــزيـــمـــة أرواحـ
أمــكــن، وعــزلــهــم، اســتــكــمــالًا للحصار  كلما 
ة والضفة الغربية، 

ّ
جغرافيا بين سكّان غز

وبين الضفة ومجمل الأراضي المحتلة، عبر 
نفسية، يستخدم  وأخــــرى  مــاديــة  حــواجــز 
فيها التنكيل والقهر، ويكشف عن طبيعته 
والاستعلائية.  الــعــدوانــيــة  السيكولوجية 
ة ســاحــة 

ّ
ــز ــ ــتــــال عـــلـــى قـــطـــاع غــ يــــركّــــز الاحــ

حـــربٍ مــتــكــامــلــة، مـــحـــاولًا إخــضــاع سكّانه 
ــف كــل أدوات الحرب، 

ّ
عبر الانــتــقــام، ويــوظ

لــتــشــكّــل مــعــا ضــغــطــا نــفــســيــا واجــتــمــاعــيــا، 
عــلــى دوائـــــر مــتــصــلــة يُـــــراد قــطــع وصــلــهــا، 
والاجتماعية،  النفسية  لحمتها  وتفكيك 
يــضــغــط عــلــى مــجــمــل الـــســـكّـــان بــالــحــصــار 
والاســتــهــداف الــعــســكــري، الـــذى لا ينقطع، 
ويــهــدّد بتوسعيه فــي رفـــح. وعــبــر تشويه 

وثــيــقــة المــنــاطــق الـــثـــاث تــنــفــرد بــاعــتــمــاد 
مــنــظــورٍ آخـــر يــنــطــلــق مـــن مــســتــوىً أدنـــى، 
هو مستوى الواقع السوري الفعلي، واقع 
ــــروط الــعــمــل  تـــعـــدّد الــســلــطــات وتــبــايــن شـ
لذلك من  فتنطلق  المناطق،  السياسي بين 
العمل المشترك بــن ثــاث مناطق،  اقــتــراح 
ليس للمبادرين سلطة مهمّة في أيٍّ منها، 
الأمر الذي يجعل الوثيقة أقرب إلى وثيقة 
الدولة الرسمية في  عهد. بسبب انكماش 
على  الكاملة  السيطرة  وفقدانها  ســوريــة 
صار  سنوات،  السوري،  الجغرافي  المجال 
أزمــنــة سياسية  ســكّــان ســوريــة يعيشون 
السياسية  الــســيــطــرة  بــاخــتــاف  مختلفة 
والأمــنــيــة فــي المــنــاطــق، ذلـــك أن الانــشــغــال 
السياسي للسكّان وشروط عملهم صارت 
ــتـــاف الــســلــطــة المــســيــطــرة  ــاخـ مــخــتــلــفــة بـ
فـــي مــنــاطــقــهــم، الأمـــــر الـــــذي جــعــل الــعــمــل 
ــداخـــل مشتتاً.  الــســيــاســي الـــســـوري فـــي الـ
ــع أن  ــ ــواقـ ــ ــة الــــتــــي أنـــتـــجـــهـــا هـــــذا الـ ــفــــارقــ المــ
الخارج باتوا،  السوريين في  المهتمين من 
بسبب »خارجيّتهم« وتحرّرهم من انقسام 
ــدر على  ــ ــســــوري، الأقــ الـــزمـــن الــســيــاســي الــ
تمثيل عمل ســوري موحد. هــذا ما يفسّر 
ــم عليها 

ّ
الـــتـــي نــتــكــل المــــبــــادرات  أن مــعــظــم 

تنشأ فــي الـــخـــارج وتــبــحــث عــن مــرتــكــزات 
داخلية لــهــا.  الانــطــاق مــن »المــنــاطــق« هو 
يُحسَب  التي  الوثيقة  الوحيد في  الجديد 
السوري  الواقع  إلى  النظر  الجرأة في  لها 
ق كما لم 

ّ
في عينيه. إنه واقعٌ  عميق التمز

ق من قبل، ويفتقد إلى أي 
ّ
يسبق له أن تمز

آلية تجاذب تحتية  المناطق، وفي إيجاد 
ــــوة المـــصـــالـــح المــتــعــايــشــة  ــب عـــلـــى قـ

ّ
تــتــغــل

ـــى المــــرء 
ّ
ــام الـــــســـــوري؟ يـــتـــمـــن ــقــــســ مــــع الانــ

ي هـــذا الــتــفــاؤل ما 
ّ
أن يــتــفــاءل، وقـــد يــغــذ

اهــتــمــام وتغطية  مــن  الوثيقة  بــه  حظيت 
إعلامية. ومع ذلــك، من المهم الإشــارة إلى 
التي تسعى  الجاذبة  الطاقة  أو  الآلية  أن 
ــنـــطـــوي عــلــى  ــا تـ ــيـــدهـ ــولـ ــــى تـ ــة إلــ ــقـ ــيـ الـــوثـ

بصورة  تمنح،  أنها  سببها  ذاتية  إعاقة 
تلقائية، المناطق التي تنضم إلى المبادرة، 
 بشكلٍ يمكن أن يولد التنافر 

ً
ذاتية خاصة

فيما بين الذاتيات التي لا يجمعها مركز 
أن  سيما  واعــتــبــاريــة،  سياسية  قيمة  لــه 
المـــنـــاطـــق المـــشـــاركـــة مــتــبــايــنــة فـــي الـــواقـــع 
إلــى حــدٍّ يسمح بالتنافر. فــي وقــتٍ يبدو 
أن العمل التحتي لتجميع سورية قطعة 
ومع  السياسة  تعميم  مع  ينسجم  قطعة 
الوثيقة،  لغة  بحسب  العادية،  الإنسانية 
فــــإنــــه يــــنــــطــــوي عــــلــــى إشــــكــــالــــيــــة تــمــثــيــل 
بــمــا يشبه إشــكــالــيــة تمثيل أي  المــنــاطــق، 
، يــســعــى تجمع 

ً
شـــعـــبٍ أو جــمــاعــة. مـــثـــا

العمل الوطني في الساحل السوري، أول 
المستجيبين لمبادرة الوثيقة، إلى أن يمثل 
الساحل، بوصفه »رافــداً سورياً وطنياً«، 
الـــســـاحـــل  ــاء  ــ ــنـ ــ أبـ ــد أن »خــــــيــــــارات  ــ ــؤكـ ــ ويـ
ــمـــاع الــســوري  ــيـــارات الإجـ هـــي نــفــســهــا خـ
المشترك«. طبيعي أن في الساحل، كما في 
كــل منطقة أخـــرى، مــن يعمل على تمثيل 
ــاراتٍ ســـيـــاســـيـــةٍ أخــــــرى لا  ــيــ المــنــطــقــة بــــخــ
الكلام  الوثيقة، خصوصاً أن  توافق على 
على »إجــمــاع ســوري مشترك« بعيد عن 

الواقع بعد سورية عن وحدتها.
وإذا أردنــــــا الــتــعــلــيــق عــلــى تــجــمّــع أبــنــاء 
التجمّع  هـــذا  إن  الــقــول  يمكننا  الــســاحــل، 
ــواب، كــلــمــا  ــ ــــصـ ــا، عــــن الـ ــنـ ـ

ّ
ــن يــبــتــعــد، فــــي ظـ

اقتربت عبارته »أبناء الساحل« من كونها 
تــعــنــي »الــعــلــويــن«. نــقــول هــــذا، مــع الثقة 
وتاريخهم  المبادرة  على  القائمين  بنزاهة 

ووطنيتهم، ولكن من باب الخشية والرأي. 
فـــمـــا يـــحـــتـــاج إلـــيـــه عـــمـــوم الـــعـــلـــويـــن هــو 
ــرون 

َ
الــخــروج بهم مــن الــدائــرة الــتــي يُــحــش

فيها من كل حدب وصوب، وهي اعتبارهم 
ذاتاً يتنافس بعض أبنائها على تمثيلها، 
أو يرميها آخــرون، كتلة واحــدة، في خانة 
الــنــظــام المـــجـــرم. هـــذا خــطــأ، حــتــى لــو ظهر 
لــلــعــن الــيــوم أن لمــعــظــم الــعــلــويــن مــواقــف 
التعامل  أن   

ّ
الــحــق فــي  متقاربة.  سياسية 

ــع أي جــمــاعــة مــذهــبــيــة عــلــى أنـــهـــا ذاتٌ  مـ
السياسة  مــن  تجريدها  يــعــادل  سياسية 
وتحويلها إلى أداة. ومن يحتاج إلى مثل 
هذا المسلك ويستفيد منه هو نظام الأسد، 
وليس الساعين إلى التحرّر منه. افتراض 
أن العلويين ذات سياسية، يكافئ عزلهم، 
ودفــعــهــم إلـــى اخــتــيــار »الانـــطـــواء المحلي« 
الـــــذي تـــحـــذر مــنــه الـــوثـــيـــقـــة. ولا نــنــكــر أن 
اللحظة الــتــي يــمــرّ بــهــا الــســوريــون الــيــوم 
تساعد، بل تغري، من يريد، على مأسسة 
المذهبية  الجماعات  اللحظة وحبس  هــذه 
فــــي أقــــفــــاصٍ »ســـيـــاســـيـــة« عـــلـــى الــطــريــقــة 
اللبنانية والعراقية.  يكون العمل المحلي 
 مجدياً إلى الوطنية السورية حين 

ً
سبيلا

ــار، وفــــي تــفــاعــل مــبــاشــر  ــ يـــكـــون ضــمــن إطــ
مــع مــؤسّــســة وطــنــيــة ســوريــة ديمقراطية 
حــاضــرة وقــويــة، بحيث تحمي مــن تبلور 
لها  مذهبيّة  أو  مناطقيّة  محليّة  ذاتــيّــات 
ــوة مــــا يـــتـــفـــوّق عــلــى  ــ ــقـ ــ مــــن الـــحـــضـــور والـ

حضور الذاتيّة الوطنية وقوّتها.
)كاتب سوري في فرنسا(

أن في توجيههم اللوم دائماً إلى إسرائيل، 
وكأن قيادتها السياسية والعسكرية »قد 
القطاع«  غــزو  ــرّرت  وقـ صباحاً  استيقظت 
 من دون سبب، مجانبة لحقيقة ما حصل.
في  ــال، 

ّ
عــت غابرييل  يــتــطــرّق  لــم  وبالطبع، 

مــرافــعــتــه الــســمــيــدعــيــة هـــــذه، بــكــلــمــةٍ إلــى 
عشرات الآلاف من الضحايا الفلسطينيين 
ــار المـــمـــنـــهـــج الـــشـــامـــل الـــــواقـــــع فــي  ــ ــدمــ ــ والــ
ــه، وإن لـــم يــصــرّح  ـــاع، فـــهـــذا يـــبـــدو لــ

ّ
ــقـــط الـ

 
ً
بــذلــك جـــهـــاراً، لا يــعــدو أن يــكــون تفصيلا
 الـــتـــوقـــف 

ّ
وحـــــادثـــــا مـــؤســـفـــا لا يـــســـتـــحـــق

العسكرية  العملية  دفاعه عن  عنده خلال 
ة. وذلـــك على 

ّ
ــز الإســرائــيــلــيــة ضــد قــطــاع غــ

الرغم من أن السياسة الخارجية الفرنسية 
قد وضعت بعضاً من المــاء، ولو عكراً، في 
نبيذ تأييدها المطلق لإسرائيل، والذي برز 
ة.

ّ
 فــي بــدايــة الــحــرب الإســرائــيــلــيــة على غــز

مــن وقــت محدد للإجابة،  لــه  ى 
ّ
تبق وفيما 

انــتــقــل رئــيــس الــحــكــومــة لــيــقــول إن وزيـــر 
الدفاع سيباستيان ليكورنو يكرّر، ومنذ 
الفرنسية  العسكرية  الصادرات  أن  أشهر، 
الإسرائيلي محدودة  »الدفاع«  إلى جيش 
لـــلـــغـــايـــة ولـــــم تـــتـــجـــاوز مــبــلــغ 15 مــلــيــون 
يــورو سنة 2022 )ونحن في سنة 2024(، 
تدخل  بمكوّنات  مــحــصــورة  أنــهــا  مضيفاً 
فـــي تــجــهــيــز أســلــحــة دفــاعــيــة إســرائــيــلــيــة، 
»حماية  منها  والغاية  الحديدية،  كالقبّة 
ــداءات«. ــتــ  الأراضـــــي الإســرائــيــلــيــة مـــن الاعــ
الفرنسية  السياسة  أن  إذاً،  يبدو واضحاً، 
ــع رئيس 

ّ
يــوق فــفــي حــن  تــتــقــاســم الأدوار، 

ــة مـــــاكـــــرون مــــقــــالًا صــحــافــيــا  ــهـــوريـ ــمـ الـــجـ
إلـــى جــانــب الــرئــيــس المــصــري عــبــد الفتاح 
ــاهــــل الأردنـــــــــي عـــبـــد الــلــه  ــعــ الـــســـيـــســـي والــ
الـــثـــانـــي، نـــشـــرتـــه صــحــيــفــة لـــومـــونـــد قــبــل 
أيـــام، فيه دعــوة واضــحــة إلــى وقــف إطــاق 
النار، يتحدّث وزير خارجيته عن إمكانية 
ــاع عـــقـــوبـــات عــلــى إســـرائـــيـــل فـــي حــال  ــقـ إيـ
العمّال  الواقعة على  الانتهاكات  استمرّت 
ــــب، وصـــــــولًا إلـــى  ــانـ ــ الإنـــســـانـــيـــن مــــن الأجـ
ــوزراء الـــذي يــركــض ذات اليمين  ــ رئــيــس الـ

السمعة، يحاول تفكيك الحاضنة الشعبية 
للمقاومة ونبذها اجتماعيا عبر التشويه، 
بما يساهم في حلحلة وإضعاف الصمود 
الــنــفــســي، وتــوجــيــه الــغــضــب إلـــى المــقــاومــة، 
لكي تــقــدّم تــنــازلاتٍ فــي جــولات التفاوض، 
 بهدفٍ استراتيجي، 

ً
صلا

ّ
هدفاً مباشراً، مت

 وتنظيماتٍ وأفراداً.
ً
نفي المقاومة فكرة

ــال الــــنــــفــــســــي، لـــــأفـــــراد  ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ويــــــأتــــــي الاغــ
والـــجـــمـــاعـــات، ســلــوكــا مــســتــمــرّاً، بــوصــفــه 
تــكــتــيــكــا لــلــحــرب، يـــمـــارَس عــبــر الأكـــاذيـــب 
تتفاوت  عدوانية،  وسلوكيات  والتشويه 
ــة  ــهــ ــواجــ ــورات المــ ــ ــ ــطـ ــ ــ درجـــــاتـــــهـــــا حــــســــب تـ
الميدانية أو ظروف اعتيادية )أو ما يجب 
ان نعتبره اعتيادياً من احتلال وحصار(. 
ومــــع جــريــمــة اســـتـــهـــداف ثــاثــة مـــن أبــنــاء 
حماس،  لحركة  السياسي  المكتب  رئــيــس 
إسماعيل هنيّة، وأربعة أحفاد، يزيد عدد 
شهداء عائلته إلى أكثر من 60، يعلن جيش 
الاحـــتـــال وأجــهــزتــه الأمــنــيــة أن الاغــتــيــال 
كـــان مبنياً عــلــى مــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة، 
اســتــهــدف عــنــاصــر مـــن »حــــمــــاس«، كــانــوا 
في طريقهم لتنفيذ عملية عسكرية. وهذا 
لأن  إسرائيلية،  صحف  تصدّقه  لم  تبريرٌ 
الــســيــارة الــتــي قصفت كــانــت تــقــل أطــفــالًا، 
وربما يريد الاحتلال أن تكون الرواية من 
الرسالة،  الأصل غير مصدّقة. تلقى هنيّة 
أبناءه ليسوا أفضل من شهداء  أن  معلقا 
للدفاع عن حرية شعبهم،  قدّموا دماءهم 
ــمــــرار  ــتــ اســ ــع  ــنـ ــمـ يـ لـــــن  الاســـــتـــــهـــــداف  وأن 

التفاوض لوقف الحرب وعودة النازحين.
قــبــل الـــجـــريـــمـــة، كــــان لافـــتـــا أن »حـــمـــاس« 
ــاذيــــب ســـابـــقـــة، يـــروّجـــهـــا  ــردّ عـــلـــى أكــ ــ لــــم تــ
 الــثــقــة فـــي قــيــادة 

ّ
ــز ــتــــال، غــرضــهــا هــ الاحــ

ــال أبــــنــــاء  ــفــــصــ المـــــقـــــاومـــــة، كــــمــــا ادّعـــــــــــاء انــ
ة، ســـواء جـــاء في 

ّ
ــز الــقــيــادات عــن ســكــان غــ

ــتــــال  مــــنــــشــــورات تــلــقــيــهــا طـــــائـــــرات الاحــ
ــرات، تــتــضــمّــن  ــ ــيّ ــســ ــهــا صـــوتـــيـــا المــ

ّ
أو تــبــث

ــاهــا 
ّ
ســخــريــة وتــحــقــيــراً لــلــمــقــاومــة، وتــتــبــن

 
ً
ق شكلا

ّ
وسائل إعلام، وتتبرّع بدور المحق

والمــــحــــرّض مــضــمــونــا، تــفــتــش فـــي سجل 
ــة وتـــتـــبـــعـــهـــا، وتـــنـــاقـــش  ــاومــ ــقــ عــــائــــات المــ
بــهــدف تــعــظــيــم مــشــاعــر الـــعـــداء تــجــاهــهــم، 
ــن يــعــيــشــون. بــيــنــمــا يــعــرف أهــل  كــيــف وأيــ
القطاع، بحكم تفاعلاتٍ اجتماعية، جوانب 
ــر قـــــــادة المــــقــــاومــــة، لــيــســوا  ــ ــيــــاة أســ مــــن حــ
مــدارس حكومية،  إلــى  يذهبون  منعزلين، 
ويــتــشــاركــون ظــــروف الــعــيــش نــفــســهــا في 
ذلك  نشر حــول 

ُ
وت شريط ضيق محاصر، 

شهادات، بعد الجريمة التي طاولت أبناء 
لإســمــاعــيــل هنية وأحـــفـــاداً، والــذيــن ظلوا 
فـــي مــخــيــم الــشــاطــئ شــمــال الــقــطــاع. ومــع 
لكن  دعاية سابقة،  كــذب  ضح 

ّ
ات الاغتيال، 

آخرين ذهبوا إلى البحث عن باقي سجل 
ة أو 

ّ
ــز الــعــائــلــة، أيـــن يقيمون حــالــيــا، فــي غـ

والكذب  التلفيق  خارجها. يضعنا سلوك 
أمــام معضلةٍ حقيقية أن يعتبر قطاعٌ من 
الجمهور أنه رقيبٌ على الحياة الخاصة، 
وأن تــقــيّــد حـــركـــة الــفــلــســطــيــنــي المــشــتــغــل 
 لم يقيّد فهناك 

ْ
أمــراً طبيعياً، وإن بالعمل 

شكوكٌ تدفع إلى تتبع سجل تحرّكاته مع 
أسرته، بحثا عن نقصٍ في النزاهة وفرص 
المــدّعــاة فقط  الفطنة  للتربّح. وتظهر هــذه 
مـــع فــصــائــل المـــقـــاومـــة، ولا تــظــهــر مـــع من 
ون مع جبهة الاحتلال، ولا تتناول 

ّ
يصطف

شعوب  أمــــوال  ينهبون  فعليين  لــصــوصــا 
تعيش تحت وقع الفساد والاستبداد.

إجـــمـــالا، يــهــدف الاغــتــيــال الــنــفــســي، الـــذي 
يــمــارســه الاحــــتــــال، بــمــا فــيــه مـــن تــشــويــه 
قــــادة المــقــاومــة وأفــــرادهــــم، إلـــى الــنــيْــل من 

سلطة تعلو على هذا التمزق، وتمتلك من 
ق. 

ّ
ثم فرصة توحيد ما تمز

في المرحلة التي جرى فيها تقسيم سورية 
رســـمـــيـــا، فـــي ظـــل الاســـتـــعـــمـــار الــفــرنــســي، 
بـــدايـــة عــشــريــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي، كــانــت 
ــار نـــفـــســـهـــا تــســتــطــيــع  ــمــ ــعــ ــتــ ــة الاســ ــلـــطـ سـ
توحيد سورية حين تشاء، كما استطاعت 
كــانــت تمتلك  فقد  ــاءت،  تقسيمها حــن شـ
ــذا الــتــقــســيــم ومــــن خـــارجـــه.  الـــقـــوة فــــوق هــ
القائمة  السلطات  أيٌّ من  الــيــوم، لا تمتلك 
في سورية القوة السياسية ولا الأخلاقية 
بتوحيد  لــهــا  تسمح  الــتــي  العسكرية  ولا 
ســـوريـــة.  المـــبـــادرات الــتــي حــاولــت توحيد 
ســيــاســي  مــــركــــز  حـــــول  الــــســــوريــــن  إرادة 
ــة أو  ــيـ ــبـــادئ ديـــمـــوقـــراطـــيـــة أو إســـامـ ــمـ بـ
ــى الــقــوة  بــيــنــهــمــا، كـــانـــت تــفــتــقــد كــثــيــراً إلــ
المادية. حتى لو آمن السوريون بما تقول 
ــهـــذا لــن  ــــذه المـــــبـــــادرات وبـــأصـــحـــابـــهـــا، فـ هـ
الذي  الواقع  ب على عطالة 

ّ
التغل يفيد في 

تحميه فوق ذلك سلطات محلية تحميها 
توفر  في  العلة  تكن  لم  سلطاتٌ خارجية. 
في  ولا  الأوراق  فـــي صــيــاغــة  ولا  المـــبـــادئ 
وجود الشخصيات الوطنية المحترمة ذات 
العمل  وآليات  الأداة  الإرادة، بل في غياب 
المــحــدّدة. حتى الــدعــوة الإســامــيــة الأولــى 
لــم تــكــن لــتــتــمــكّــن وتــثــبــت فــي الأرض لــولا 
توفرها على القوة المادية، وما كان لها أن 
أفكار عالمية  العربية حول  القبائل  تجمع 

تعلو على الانقسامات القبلية، لولا ذلك.
فــي تجميع  المــذكــورة  الوثيقة  هــل تنجح 

وذات اليسار ليُعبّر عن دعمه ما تقوم به 
يُساعده  ربما  ــاء«، 

ّ
بــن »بغموضٍ  أبيب  تل 

ـــص مـــنـــه، فـــهـــو يُـــســـارع 
ّ
لاحـــقـــا فــــي الـــتـــمـــل

 
ً
لاتــخــاذ مــوقــف حــاســم مــمــا يعتبره عملا
إثــر خــاف فــي معهد  »مــعــاديــا للسامية« 
الشعب  لحقوق  المؤيدين  الطلبة  عــالٍ بين 
لاعتداءات  المؤيدين  والطلبة  الفلسطيني 
قـــوات الاحــتــال الإســرائــيــلــي، وذلـــك طبعاً 
التفاصيل. غابرييل  أن يستطلع  من دون 
ــال، وبــعــد أن كــــان نــاطــقــا حــكــومــيــا ثم  ـ

ّ
ــت عـ

إلـــى موقعه  صـــار وزيــــراً للتربية وصــــولًا 
دائماً  ى 

ّ
تبن الحكومة،  رئاسة  في  الحالي 

الهائل  الــعــام  الــديْــن  مواجهة الحديث عــن 
القطاع الصحّي أو عن فقر  انهيار  أو عن 
قــطــاع الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم، بــالــتــركــيــز على 
 
ً
ــا

ّ
ة الــتــلــمــيــذات أو حــجــابــهــن، مُــفــض عــبــاء

ــوع فــــي حــــديــــثٍ مــبــهــم عــن  تــمــيــيــع المــــوضــ
متشدّدوه،  له  ديناً  تصبح  تكاد  علمانيةٍ 
إلــى إطــاحــة مبادئها الحقيقية  يـــؤدّي  مــا 
ضاف إلى جعبته 

ُ
عرض الحائط. واليوم، ت

ذخيرة فعّالة، تهمة »معاداة السامية«.
)كاتب سوري في باريس(

عـــزيـــمـــتـــهـــا، وكـــســـر صــــمــــودهــــا، وتــشــويــه 
صـــورتـــهـــا الـــرمـــزيـــة، وهــــو تــكــتــيــك حـــرب، 
بصفوف  النفسية  الهزيمة  إلحاق  غرضه 
المقاومة ومحيطها، بعد أن عجز الاحتلال 
عــن وقـــف عــمــلــيــات المــقــاومــة وإخــضــاعــهــا 
ــخــذ الاغــتــيــال 

ّ
فـــي ســاحــة الـــتـــفـــاوض. ويــت

 الثقة فــي المقاومة 
ّ
 الأكــاذيــب وهـــز

ّ
مــن بــث

 لتحطيم المعنويات، وتعظيم المعاناة 
ً
أداة

ــــراع نــفــســي مــســتــجــدّ،  الــحــيــاتــيــة، عــبــر صـ
المـــقـــاومـــن  تــــــــدرك إســــرائــــيــــل أن حــــصــــار 
عــبــر مـــحـــاولات الــتــشــويــه يُـــحـــدِث ارتــبــاكــا 
 

ٌ
ويــنــال مــن الــصــمــود النفسي، وهــو هــدف
ــهّـــد لــبــيــئــة تـــســـهـــل تــحــقــيــق  ضــــــــروري يـــمـ
هدفها النهائي، تقويض المقاومة وسلطة 
السياسي  الــواقــع  وتغيير  حــمــاس،  حركة 
ة الــذي يمثل تحدّيا ضخما، 

ّ
في قطاع غــز

لــيــس مـــن المــمــكــن حــســمُــه عــســكــريــا. لـــذا؛ 
اقــتــصــاديــا  الـــحـــرب،  تــســتــخــدم كـــل أدوات 
الضغوط  وتــمــارس   ،

ّ
وإعــامــيــا وعسكرياً 

ــي دوائـــــــــر ثــــــــاث: تــســتــهــدف  ــ الـــنـــفـــســـيـــة فـ
ــى مــجــمــل الـــســـكـــان الـــذيـــن تــعــرّضــوا  ــ الأولــ
لــصــدمــة الــحــرب وتــداعــيــاتــهــا، مــع قصفٍ 
أفــراد  الثانية  وتستهدف  مقصود،  يومي 
المــيــدان، وعلى  فــي  المــقــاومــة وتنظيماتها 
ــة  ــهـ ــة لــــلــــدفــــاع ومـــواجـ ــيـ عـــاتـــقـــهـــا مـــســـؤولـ
ــا وهــــــــم فــي  ــمــ ــنــ ــيــ جــــــرائــــــم الاحــــــــتــــــــال، وبــ
واتــهــامــات،  لضغوط  يتعرّضون  المــعــركــة، 
 أنــهــم منفصلون عــن أبناء 

ً
أكــثــرهــا قــســوة

شــعــبــهــم، انـــتـــهـــازيـــون يــحــقــقــون مــصــالــح 
شخصية، وهذا يفضي إلى نزع الشرعية 
ــدائـــرة  والمـــصـــداقـــيـــة عــنــهــا. وتــســتــهــدف الـ
الثالثة الرأي العام العربي، وتحاول عزله 
عـــن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، عــبــر تــشــويــه 
المقاومة، وتحميلها أسباب العدوان، فيما 
ــقـــارّ حــكــمــهــا تـــهـــدم، أي  رمـــوزهـــا تــقــتــل ومـ

دمّر رمزيتها المعنوية والمادية معا.
ُ
ت

ـــرب الــــدعــــائــــيــــة، الـــتـــي  ـــحــ ولــــكــــن جــــولــــة الــ
تخوضها إسرائيل اليوم، ضد المقاومة، لم 
ق 

ّ
تعد، رغم ما تحصُده من مساندة، تحق

أغراضها، فسرعان ما تدحض الممارسات 
التفاصيل  تلغ  لم  كما  المختلقة،  الروايات 
 كلية 

ً
يُــــــراد أن نـــغـــرق فــيــهــا صــــــورة الـــتـــي 

للعدوان توسّع دوائر التبصر والتضامن، 
إغــفــال لخسائر وتضحيات  هــذا مــن دون 
ــا فــي نــقــد مــمــارســات لحركة 

ّ
كــبــرى، وحــق

حماس وتــصــوّراتٍ سياسيةٍ لها، لكن من 
دون اصطفافٍ مع منطق المحتل.

)كاتب مصري(

جديد وثيقة المناطق الثلاث في سورية

توزيع أدوار في السياسة 
الخارجية الفرنسية

عن اغتيال المقاوم الفلسطيني 
نفسياً

يكون العمل 
المحلي سبيلاً مجدياً 

إلى الوطنية السورية 
حين يكون ضمن 

إطار، وفي تفاعل 
مباشر مع مؤسّسة 

وطنية سورية 
ديمقراطية حاضرة 

وقوية

اتهم رئيس الوزراء 
الفرنسي ممثلين 

عن أحزاب اليسار 
»المتطرّف« بأنهم 

ممن يؤيدون 
»إرهاب حماس«

جولة الحرب الدعائية 
التي تخوضها 
إسرائيل اليوم، 

ضد المقاومة 
الفلسطينية، لم تعد، 

رغم ما تحصُده من 
مساندة، تحقّق 

أغراضها

آراء

صلاح الدين الجورشي

إلــى خــراب.  أصبح كل شــيء في غــزّة خــارج الخدمة، تحوّلت مستشفياتٌ عديدة 
ف 

ّ
وتــحــت ركـــام مــن الــحــجــارة دُفـــن تحته مــئــات مــن الــجــرحــى والمــرضــى، لــم يتوق

الصهاينة عن اقتراف عدوانهم الوحشي. صام الغزّويون في رمضان على الفتات. 
تواصل صيام كثيرين منهم أياما من دون أن يدخل بطونهم شيءٌ باستثناء الماء 

ن وأوراق الشجر. 
ّ
والتراب المتعف

 ولا 
ً
 الذين ارتكبوا كل هذه الجرائم بالجيش؟ لم يترُكوا منزلا

ُ
هل يصحّ وصف

مدرسة ولا مسجداً ولا كنيسة ولا كشكاً إلا وأصابوه بدبابتهم وطائرتهم التي 
تسلموها من أميركا. هل هذه أخلاق الجيوش؟ وهل ما فعلوه بالأطفال والنساء 
والــشــيــوخ مــن قــواعــد الــحــرب؟ لهذا قـــرّروا اســتــهــداف الصحافيين. لا يوجد في 
العالم عسكريون أو خبراء في القانون والعلوم السياسية يعتبرون هذا السلوك 
التي من  الكل على أن ما حدث ويحدث شغل عصابات المافيا  مشروعا. يُجمع 
ن من 

ّ
عــادات زعمائهم »من يتحدّاني أقتل أبناءه وأحفاده حتى يستسلم وأتمك

قتله«. هذا ما حصل لعائلة الزعيم الصابر إسماعيل هنية، الذي لن يستسلم.
العنجهية  فإن  الأبيض،  للبيت  المساندين  وبعض  المستمرّ  الأميركي  الدعم  رغم 
سعت دائرة الانتقام 

ّ
الإسرائيلية إنتاج ردود فعل عكسية، فكلما طالت الحرب وات

عه 
ّ
يتوق لمــا  مناقضة  النتيجة  كانت  أبشع صـــوره،  فــي  الــدمــار  ى 

ّ
وتجل الوحشي 

أشــدّ  الصهيونية  بــأن  العالم  فــي  تدريجيّاً  سع 
ّ
يت جديد  وعــي  هناك  مرتكبوها. 

 من النازية. الصهيونية تعني، بكل وضوح، تهديداً للقيم الإنسانية 
ً
خطراً وهمجية

السابق بيرني ساندرز، وهو ذو  السيناتور الأميركي  بمجملها. وهذا ما جعل 
ص الممثل الأعلى 

ّ
توجّه تقدّمي، يعلن بكل شجاعة »كل الشياطين صهاينة«. ولخ

للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبــي، جوزيف بوريل، المأساة في قوله »كانت 
الطلق،  الهواء  الحرب أكبر سجن مفتوح، واليوم باتت أكبر مقبرة في  غــزّة قبل 
ومقبرة لأهم مبادئ القانون الإنساني«. تتواتر الاجراءات العقابية ضد إسرائيل 
جه إسبانيا نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وترى هذا 

ّ
من أصدقاء الأمس. تت

ضمن المصلحة الاستراتيجية لأوروبا، فرئيس وزرائها بيدرو سانشيز يقدّر أن 
أوروبا أصبحت مهيّأة للاعتراف بدولة فلسطين التي يرفض نتنياهو حتى مجرّد 
ذكر اسمها. وتركيا بعد تردد طويل تعلن »قرارها تقييد صادرات إلى إسرائيل 
والرخام  ح 

ّ
المسط والفولاذ  الإنشاءات  الإسمنت وحديد  منها  منتجا،   54 يشمل 

والسيراميك«. ومن شأن هذا أن يؤدّي إلى »زيادة في الأسعار، ما سيؤثر بشكل 
فوري على تكلفة المعيشة ونشاط الاقتصاد الإسرائيلي بأكمله«، حسب رئيس 
ستأنف فيه للأسف 

ُ
أميتايو. هــذا في وقــت ت قطاع الأعــمــال في إسرائيل دوبــي 

المباحثات بين اسرئيل وأندونيسيا من أجل تطبيع قريب رغم الحرب الظالمة ضد 
غزّة!. وتدرس عدّة دول احتمال اتخاذ قرارٍ بوقف بيع الأسلحة إلى إسرائيل مثل 

كندا وحتى بريطانيا.
ها في الدفاع الشرعي بعد 

ّ
أصبح دخول إيران في الحرب وشيكا. ويندرج في حق

استهداف مقرّ دبلوماسيٍّ لها في دمشق. وبالتالي، منطقة الشرق الأوسط مهدّدة 
دت واشنطن أنها ستدافع عما تسمّيه أمن إسرائيل. وهذا 

ّ
بحرب واسعة، بعد أن أك

الدولي. وستشهد  ل حالياً تهديداً مباشراً وعاجلا للأمن 
ّ
أبيب تشك يعني أن تل 

حة لتصبح حرباً إقليمية، وليست 
ّ

الأيام المقبلة تحوّلات كبرى لمسار الحرب المرش
 عابرة، وسيكون 

ً
نزهة لن يكون  الإيراني  فالهجوم  غــزّة،  فقط عدواناً على مدينة 

الردّ الإسرائيلي الأميركي قويّا، لكنه لن يُضعف إيران التي استعدّت لمثل هذا اليوم 
ف من هجماته، وربما تقرّر الحكومة الصهيونية 

ّ
منذ مدة طويلة. وحزبُ الله سيكث

نتنياهو،  يدّعي  كما  الجميع  مواجهة  اسرائيل من  ن 
ّ
فهل ستتمك لبنان.  اكتساح 

حة لدخول مرحلة جديدة.
ّ

فالمنطقة مرش

حسن مدن

ــان المــــبــــارك المــنــقــضــي »خــيــوط  ــذي تــابــعــتــهُ فـــي شــهــر رمـــضـ ــ المــســلــســل الـــوحـــيـــد الـ
نقلة  ل 

ّ
يشك ــه 

ّ
أن كثيرون،  ومثلي  أرى،  الــذي  المتميز،  السعودي  المسلسل  المعازيب«، 

النمطية  الدائرة  الخروج من  عامّة، حيث نجح في  والخليجية  السعودية  الدراما  في 
تــدور  الــتــي  لغالبيتها  يكن  لــم  إن  الخليجية،  التلفزيونية  الــدرامــا  أعــمــال  مــن  لكثير 
الفارهة، نائية بنفسها عمّا عبرته  الفلل الأنيقة والسيارات  أحداثها وحواراتها في 
الصُعد المختلفة. نا، وما يعتمل في ثناياها من تحوّلات، وتجليّاتها على 

ُ
 مجتمعات

خرج »خيوط المعازيب« إلى الحياة الرحبة، ليعرض جوانب من هذه التحوّلات، وما 
ق في اختيار المكان الذي تدور فيه الأحداث، والفترة التي 

ّ
يرافقها من تناقضات، ووف

السعودية ببيئتها  المهمّة في  المناطق  المكان منطقة الأحساء، وهي من  جرت فيها. 
الرجالية  العباءات  مقدّمتها خياطة  وفي  اليدوية،  والحرف  الزراعة  بين  التي جمعت 
القرن  الزمان فكان ستينيات  أما  التي استوحي منها عنوان المسلسل.  )البشوت(، 
اقتصادي واجتماعي وثقافي. البدايات على غير صعيد،  أوجــه  ليرصد   العشرين، 
الناقد  المسلسل، ومنهم  في  الرئيسي  البطل  كــان هو  المكان  إن  قالوا  ون من 

ّ
ومحق

 السعودي محمد العبّاس، من دون أي تقليل من أدوار ممثيله، من الأجيال المختلفة.
حرص القائمون على المسلسل على تقديمه باللهجة المحكية لأهل الأحساء، وهو ما 
نجحوا فيه، وساعد في ذلك انتماء أبرز الممثلين فيه إلى تلك المنطقة. ليس هذا وحده 
ما نجح المسلسل فيه، الأهمّ نجاحه في تقديم تفاصيل البيئة الأحسائية، في الفترة 
التي تدور فيها أحداثه، من دون أن يغفل عن تفاعلاتها مع محيطها، داخل السعودية 
أو في المحيط العربي الأشمل، بما في ذلك النقلة التي تمّت عبر الانتقال من الصناعة 
نهي 

ُ
اليدوية للبشوت إلى تصنيعها في معمل استقدمت أجهزته من بلاد الشام، لا لت

العُسف الذي كان »المعازيب« وفي مقدّمتهم »أبو عيسى« يمارسونه ضد العمّال، وإنما 
 لينقله إلى شكلٍ جديد أملته هذه النقلة، بما أحاط بها من صراعاتٍ بين »أهل الكار«.
ــل قــصــة حياته 

ّ
ــمــث قـــال مــؤلــف المــســلــســل حــســن الــعــبــدي إن »خـــيـــوط المـــعـــازيـــب« يُ

ومــجــتــمــعــه وأرضـــــــه. مــتــمــنــيــا أن يـــكـــون هـــنـــاك مـــوســـم ثـــــانٍ لــلــعــمــل، »فـــالمـــعـــازيـــب، 
ــلـــحـــدادة، ومـــعـــزّب  ـــثـــرٌ، وفــــي الأحـــســـاء عـــشـــرات المـــعـــازيـــب )مـــعـــزّب لـ

ُ
ــقـــول، ك كــمــا يـ

لــلــصــفــارة، ومـــعـــزّب خــبــابــيــز، ومـــعـــزّب نــجــاجــيــر، وغــيــرهــم(، لأن الأحـــســـاء تعتمد 
ــــكــــل »مـــــعـــــزّب« حـــكـــايـــات مــــع الـــصـــبـــيـــة الــــذيــــن يـــعـــمـــلـــون عـــنـــده. ــلـــى الـــــحِـــــرف، ول  عـ
مثل أي عمل نــاجــح، لا يخلو »خــيــوط المــعــازيــب« مــن نــقــاط ضــعــف، وفــي تقديرنا 
تــحــوّلات شخصية  لجعل  متاحة  كــانــت  ثمينة  فــرصــة  المسلسل  أضـــاع  المــتــواضــع، 
بأن  وتماسكاً،  اقناعاً  أكثر  الحساوي  إبراهيم  القدير  الفنان  أداهـــا  التي  »جــاســم« 
أرامكو،  الأرجــح، شركة  على  بها،  ويقصد  الشركة،  في  بالعمل  التحاقه  من  يجعل 
ر به في 

ّ
الــذي صــار يُبش الثقافي الجديد  الوعي  التي قدحت في ذهنه  الــشــرارة  هو 

أنشطة ثقافية  الكتب، وتنظيم  قــراءة  الشباب على  أتــى منه، عبر حــثّ  الــذي  المحيط 
صل باعتزاله 

ّ
بمحتوى جديد غير مألوف يومها. وما كان الاستغناء عن الجزء المت

لو  الإطــــاق،  على  بالعمل  المجتمعي، سيضرّ  محيطِه  عــن  وانــفــصــالــه  الــكــهــف،  فــي 
ــل لـــدى »جـــاســـم« وعــيــه 

ّ
اســتــبــدل بــمــســار مــخــتــلــف يــكــشــف لــلــمــشــاهــد كــيــف تــشــك

الجديد. ويعرف الدارسون للتاريخ الثقافي للمنطقة عامة الأثر الكبير الذي أحدثته 
 
ً
عمّالا جمعت  كونها  المجتمعي،  النسيج  تقوية  في  النفط،  شركات  في  العمل  بيئة 
ل 

ّ
لتشك  

ً
بيئة أيــضــا  وكــونــهــا  بعضها،  عــن  منعزلة  متباعدة  مناطق  مــن  ومــوظــفــن 

وعــي طبقي وثقافي جــديــد، بسبب عــاقــات الإنــتــاج الــجــديــدة، والاخــتــاط بجالياتٍ 
 عربيةٍ متأثرة بالأفكار التقدميّة التي كانت في حال صعود على المستوى العربي.

وفي بعض الأوجه، على الأقل، بدا لنا أن ما نريد تسميته »إغلاق الأقواس« في الحلقة 
أحــداث  فــي  والــصــراع  التناقض  لمــســارات  المسلسل بنهاياتٍ »سعيدة«  الأخــيــرة مــن 
، وربما كان الأفضل إبقاء تلك الأقواس مفتوحة، 

ً
المسلسل وبين شخصيّاته، مفتعلا

تمهيداً لعملٍ متمّم.

فاطمة ياسين

السياسة  أروقــة  في  قلقاً  والصين  روسيا  تحالف حقيقي يضم  تشكيل  يثير 
الشيوعية، عندما كانت  الفترة  ــان  الأذهـ إلــى  يعيد  المــتــحــدة، حيث  الــولايــات  فــي 
استراتيجي  لتقارب  جيدة  أرضية  ل 

ّ
تشك عقائد  السوفييتي  والاتحاد  للصين 

والاتحاد  الصين  كانت  التي  الشيوعية  الأفكار  لكن  »الإمبريالية«،  مواجهة  في 
المتحدة، بما تمثله  الولايات  السوفييتي يتبنيّانها وتضعهما في عداء دائم مع 
من أفكار رأسمالية، لم يجعل التحالف الصيني والسوفييتي بتلك القوة، بسبب 
أيــديــولــوجــيــة مبنيّة على فهم كــل منهما  الــبــلــديــن، واعــتــبــارات  أولــويــات تخص 
الشيوعية،  الأفــكــار  روســيــا  نبذت  الــبــاردة،  الــحــرب  وبعد  وتطبيقها.  الماركسية 
وارتضت نظاما سياسيا أقرب إلى نظم العالم الثالث التي تعتمد على شخص 
ذي كاريزما وجنوح قومي وقوة بوليسية وعسكرية كبيرة ليحكم أطول فترة 
ممكنة، مع ترك قضايا التنمية في مستوياتٍ دنيا. أما الصين فقد أجرت تطويراً 
 في 

ً
على سياساتها، واعتمدت نوعا من القرارات البديلة التي لا تجد غضاضة

ي أساليب رأسمالية تطلق الحرية لاقتصادها، مع التمسّك بنظام سياسي، 
ّ
تبن

المتصلبة.  العقائد  ذي  الــقــوي  الــحــزب  على  يعتمد  الشيوعي،  الــنــمــوذج  اقترحه 
تغيّر حال البلدين في الاقتصاد والسياسة، ولكنهما ما زالا يجِدان في الولايات 
المتحدة ندّاً عنيداً، وما زالت الولايات المتحدة تقلق من تقاربٍ وثيق قد يربطهما.

شــهــدت فــتــرة الــرئــيــس الأمــيــركــي تــرامــب أدنـــى مــســتــوىً لــلــعــاقــات مــع الــصــن، 
قد منعت  بوتين  مع  الملتبسة  تكون علاقاته  وقد  وانفراجة ضئيلة مع روسيا٬ 
تقارباً يصل إلى حد التحالف القوي بين روسيا والصين. وبانتهاء عهد ترامب، 
العلاقات مع  الصين، ولكن تدهوراً كبيراً جــرى في  بايدن صلاته مع  لم يطوّر 
روسيا، وصل إلى أعلى مستوى بعد الغزو الروسي أوكرانيا. وكان بايدن قد 
عكف، منذ لحظته الأولى في البيت الأبيض، على عقد تحالف غربي في مواجهة 
الــروســي لأوكرانيا  الــغــزو  ل 

ّ
الصين وروســيــا، وجــرى تطويره لاحــقــا. وقــد شك

المتزايدة  العقوبات  لبوتين. وساهمت  الدعم  ظهر الصين بعض 
ُ
لت مناسبة جيدة 

التي فرضها الحلف على روسيا في مزيدٍ من اقترابها العسكري والدبلوماسي 
والسياسي مــع الــصــن، وقــد ســارت إيـــران أيضا خــطــواتٍ للتقرّب مــن البلدين. 
ويمكن أن تلعب هذه الكتلة دوراً يعيد إنتاج حالة الاستقطاب الكبرى. تمضي 
ــب الــدولــي انــتــظــارا لمــا قــد يــقــوم بــه كــل طـــرف، مــع مــا يــجــرّه هذا 

ّ
أشــهــرٌ مــن الــتــرق

ب من ركود واستقطاب وطوفان في الحالة العسكرية الدولية. كان الاتحاد 
ّ
الترق

السوفييتي في موقع القيادة سابقا، وكانت الصين تقف على درجةٍ واحدةٍ خلفه. 
تغيّر هذا الترتيب حاليا، فمن شأن أي تحالفٍ لها مع روسيا أن يضع الصين في 
موقع القيادة بالضرورة، فهي البلد ذو النمو الاقتصادي الأكبر، وصاحب النظام 
السياسي الأكثر استقراراً، رغم الأساليب ذاتها التي تعتمد القمع والقفز فوق 

حقوق الإنسان وإلغاء الحريات. 
أن  البلدان يمكن  الــذي يحتاجه  الاقــتــصــادي  التكامل  وجــود شكل مــن أشــكــال 
يكرّس الرغبة في التحالف، باعتبار الصين بلدا مستهلكا للطاقة، يستورد معظم 
النفط والغاز من الخارج، فيما تعد روسيا بلدا منتجا للطاقة،  ما يحتاجه من 
بديلة٬  أســواق  البحث عن  الغرب على  المفروضة عليها من  العقوبات  وأجبرتها 
نا في الاعتبار المناورات العسكرية المشتركة 

ْ
فبرزت الصين خياراً مثالياً. وإذا أخذ

أنه  الكلي  المشهد  إلى  النظر  يمكننا  الماضيين،  العامين  في  والصين  بين روسيا 
يشكل نــواة قوية للحلف الــذي تجد فيه الولايات المتحدة خطراً عليها، علما أن 
أميركا لعبت، ولا تزال، دوراً غير مباشر في نشوء هذا الحلف، فسنوات القطيعة 
وتمترس  بايدن،  فترة  في  واستمرار حالة شبيهة  والصين،  ترامب  بين  والعداء 
التي  الجمركية  الحماية  وسياسة  روســيــا،  وجــه  فــي  الأطلسي  الحلف  أعــضــاء 
اها الولايات المتحدة ضد المنتجات الصينية، وإجراءات سياسية واقتصادية 

ّ
تتبن

ودبلوماسية أخــرى، يمكن تــؤدّي جميعا إلى تعزيز هذا الحلف بشكل واقعي، 
يتجاوز حالة الحرب الباردة إلى حرب فاترة يمكن أن تضرّ بجميع الأطراف.

محمد أبو رمان

من دون سابق إنذار، تحوّلت النقاشات على مواقع التواصل الاجتماعي من إجماع وطني 
إلى  غــزّة  في  الإسرائيلية  المــجــازر  من  الموقف  بشأن  والتعاطف  الفلسطينيين  تأييد  على 
الفتنة  من  حالةٍ  تأجيج  نحو  تدفع  للغاية،  واضحة  بصورة  وخارجية،  داخلية  سجالات 
الداخلية في الأردن، واستدعاء الأردنيين ضد بعضهم. وإذا كان موقع إيكاد كشف شيئاً 
من الأجندات الخارجية، بخاصة الإسرائيلية، التي عملت على إحياء الغرائز ومخاطبتها 
وتأجيج المخاوف، فإنّ هنالك بلا شك أجندات إقليمية أخرى جعلت من »قصّة احتجاجات 
الكالوتي« )الاعتصامات أمام السفارة الإسرائيلية قرب مسجد الكالوتي( في عمّان فرصة 
لإظهار الأجندة المختبئة منذ »7 أكتوبر« للانقضاض على حركة حماس وشيطنتها، وفي 
الوقت نفسه، إضعاف الموقف الأردني الذي كان الأكثر شراسة ديبلوماسياً ضد العدوان 
الإسرائيلي.  القناعة التي يحملها سياسيون عديدون في عمّان، وحتى بعض المسؤولين، 
إقليمية ومحلية؛ وكانت  أجندات  الاحتجاجات هو صــراع  الراهن بشأن هذه  السجال  أنّ 
هنالك نقاط تحوّل بارزة في ذلك، منها إطلاق أحد أبرز قادة حزب الله العراقي، أبو علي 
الهجوم الأميركي على  العسكري، المقرّب من طهران، تصريحات غامضة وغريبة )غــداة 
القنصلية الإيرانية في دمشق، الذي أدّى إلى قتل قيادات كبيرة في الحرس الثوري الإيراني( 
للقتال ضد إسرائيل، وهي  أردنــي  ألف مقاتل  الحدود وتسليح 12  يتوعّد فيها باقتحام 

ادّعاءات هزيلة بالنسبة للمسؤولين الأردنيين.
ل 

ّ
 أحمر في السجالات الأردنية العلنية، الذي يتمث

ٍّ
على الجهة المقابلة؛ ما حدث من كسر خط

في الوحدة الوطنية، جرى تأجيجه في القنوات الإعلامية والحسابات القادمة من الخارج، 
سون«، وهو مصطلحٌ خطيرٌ، ويمثل 

ّ
هم »مجن

ّ
التي تصف الأردنيين من أصول فلسطينية بأن

بحدّ ذاته خطاباً مقلقاً، وتتصدّر وسومات غير مسبوقة في خطاب الكراهية الداخلي موقع 
×، من وسوماتٍ خطيرةٍ مستفزّة تشيع حالة من التهديد المباشر للسلم الأهلي الداخلي!

ثــمّــة، بــالــضــرورة، انقسام داخــلــي بــن أجــنــدات رسمية وسياسية بشأن المــوقــف فــي غــزّة 
انعكست في الحرب الإعلامية؛ فهنالك تيّار متخوّف من الشعارات والهتافات التي تتجاوز 
محمد  مثل  حماس  حركة  مــن  وتمجيد شخصياتٍ  أصحابه،  رأي  فــي  المقبولة،  الــحــدود 
الشخصيات  وأن تصبح هذه  السنوار،  أبو عبيدة ويحي  الحركة  باسم  والناطق  الضيف 
ــرفــع صــورهــا وشــعــارات التأييد لــهــا، ويــتــخــوّف هــذا الــتــيــار مما 

ُ
رمـــوزاً فــي المــســيــرات وت

والسياسية  الأيديولوجية  الاعتبارات  لهذه  وتغليباً  الأردنـــي«،  للشارع  »اختطافاً  يعتبره 
هذا  أصــحــاب  وينتقد  الأردنــــي.  السياسي  المــوقــف  التي حكمت  الوطنية  الاعــتــبــارات  على 
ه تمادى في تصريحاته 

ّ
الخط السياسي ضمناً وزير الخارجية أيمن الصفدي، ويرون أن

، وعــدم 
ً
الـــوراء قليلا إلــى  الــعــودة  الوطنية الأردنــيــة تقتضي  أنّ المصلحة  ومــواقــفــه، ويـــروْن 

الدخول المباشر على خط المواجهة الحالية في غزّة. فيما يرى تيارٌ سياسيٌّ آخر أنّ الموقف 
العدوان الإسرائيلي، ولا  الأردنــي والشعبي يجب أن يكون في خندق متقدّم في مواجهة 
بد من تقوية الموقف الأردني وتصليبه أكثر. إذاً، ليست القضية في احتجاجات الكالوتي 
بحدّ ذاتها، فالأردن شهد، ولا يزال، منذ عقود طويلة، حركات احتجاجية وشعبية واسعة، 
وتعامل معها المسؤولون السياسيون والأمنيون باحتواء وذكــاء، في أغلب الأحيان، لكن 
حجم المعركة الإعلامية والصناعة الدعائية والأجندات الإقليمية والمحلية المتضاربة بشأن 
»الكالوتي« أصبح مسرحاً للمعركة الفلسطينية-  هذه الاحتجاجات هو الظاهرة اللافتة، فـ
والمرحلة  والأجــنــدات  المواقف  بشأن  الأردنــيــة،  والأردنــيــة-  العربية،  والعربية-  الفلسطينية، 

المقبلة من الحرب على غزّة!
 لاهتمام صانع القرار الأردنــي في 

ّ
 إحدى القصص المهمّة المفترض أن تكون محلا

ّ
لعل

بها، لأنّ من  السماح لأي خطابٍ بالمساس  الداخلية وعــدم  الحبهة  أهمية  المقبلة  المرحلة 
الجديد،  الإقليمي  النظام  ترسيم ملامح  على  وإقليمياً  دولياً  هنالك صراعاً  أنّ  الواضح 
التي  الإبراهيمية  والمشروعات  إسرائيل  ولا  وحلفائها،  إيــران  في حسبة  ليس  والأردن 
تسير فــي ركابها. وفــي حــال عــاد تــرامــب إلــى البيت الأبــيــض، فستزيد العزلة الأردنــيــة 
الأمير حمزة«، هدفاً مرّة  الأردن، كما حدث في »قضية  بصورة كبيرة، وســوف يكون 
أخــرى لمن يريد أن يأخذ البلاد إلى جانبه، ســواء كانت إيــران التي تريد نسخة شبيهة 
بما يحدُث في سورية والعراق ولبنان من هيمنة وحكومات عاجزة وحركات موالية لها، 
 القضية الفلسطينية أو في 

ّ
أو الأجندة المقابلة التي ربما تنظر إلى الأردن جزءاً من حل

أحسن الأحوال بدورٍ هامشي محدود.

هذا المشهد في الإقليم »خيوط المعازيب«

حربٌ فاترةٌ تهدّد العالم
الأردن تحت الهجوم 

الإلكتروني بداية
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16
آراء

مصطفى البرغوثي

لـــم يــعــد خــافــيــا عــلــى أحــــد أن رئــيــس حكومة 
الاحتلال، نتنياهو، يحاول إطالة أمد العدوان 
ة، بــــل يـــســـعـــى إلـــى 

ّ
ــاري عـــلـــى قــــطــــاع غــــــــز ــ ــجـ ــ الـ

توسيعه، ليتحوّل إلى حربٍ إقليمية شاملة إن 
استطاع. ويمثل هذا الموقف خلاصة لعاملين 
الإسرائيلية  الــحــكــومــة  ســلــوك  فــي  يتحكّمان 
نــتــنــيــاهــو شخصياً،  الأول  يــخــصّ  المــتــطــرّفــة. 
وربــمــا وزيـــر خارجيته كــذلــك وقــــادة الجيش 
الــذي أهين يوم 7 أكتوبر. ويــدرك نتنياهو أن 
ة سيكون أول 

ّ
آخــر يــوم فــي الــعــدوان على غـــز

عندها،  إذ سيواجه  السياسية،  لنهايته  يــوم 
هـــو وقـــــادة الــجــيــش ووزيـــــر جــيــش الاحـــتـــال 
غالانت، حساباً عسيراً على أمريْن. أولًا، الفشل 
الماحق في 7 أكتوبر، وثانياً، فشل الحرب التي 
إذ  أهدافها،  تحقيق  في  القطاع  على  وها 

ّ
شن

المقاومة،  اقــتــاع  وعــــدوا،  كما  يستطيعوا،  لــم 
استطاعوا  بالقوة، ولا  الأســـرى  اســتــرداد  ولا 
فرض سيطرةٍ عسكريةٍ على القطاع، وفشلوا 
ة وبسالتهم، في تنفيذ 

ّ
بسبب صمود أهل غز

التطهير  بتنفيذ  لهجومهم  الرئيسي  الهدف 
ة. غير 

ّ
ــز ــ الــعــرقــي والــتــهــجــيــر لــســكــان قــطــاع غـ

أربــع قضايا فساد  يــواجــه كذلك  نتنياهو  أن 
يــمــكــن لــكــل واحــــــــدةٍ مــنــهــا أن تـــذهـــب بـــه إلــى 
غــيــاهــب الـــســـجـــون. الـــعـــامـــل الـــثـــانـــي، يــحــرّكــه 
الــوزيــريــن  بــقــيــادة  الــفــاشــي  العنصري  اليمين 
سموتريتش وبن غفير الذي يسعى إلى إبادة 
ة فقط، 

ّ
جماعية شاملة، ليس لسكان قطاع غز

بل للشعب الفلسطيني عموماً. ولذلك يواصل 

لميس أندوني

ــارع الــعــربــي والــقــوى  ــشـ هــنــاك انــقــســام فـــي الـ
ه 

ُ
الــســيــاســيــة حــيــال المـــوقـــف مـــن إيـــــران، بعض

ــة رؤيــتــهــا تــهــديــداً  ــ  إلــــى درجـ
ٌ

ــادٌّ ومـــتـــطـــرّف ــ حـ
أكــبــر وأخــطــر مــن إســرائــيــل، ويــعــود هـــذا، في 
جــزء منه، إلــى دور إيـــران فــي الــعــراق تحديداً 
وفي سورية، ومناورتها السياسية بين دعم 
المــقــاومــة وتــثــبــيــت مــصــالــحــهــا ومــــدّ نــفــوذهــا 
في العالم العربي، ما أثر على الموقف من أي 

تصعيدٍ عسكريٍّ بين إسرائيل وإيران.
ــر مــــن مـــصـــالـــح إيـــــران  ــاذيــ الـــتـــخـــوّفـــات والمــــحــ
ــاتٍ مــخــتــلــفــة، لــكــن الإشــكــالــيــة  مــفــهــومــة بـــدرجـ
ــــاس تــظــهــر فـــي الانــســيــاق مـــع الــســيــاســة  الأسـ
الوجودي  إيــران الخطر  الأميركية في اعتبار 
الأكـــبـــر، وبــالــتــالــي، الــدفــع بــاعــتــبــار إســرائــيــل 
لولا »عقبة«  العربي  للعالم  حليفاً »طبيعياً« 
القضية الفلسطينية، أي أن »القضية« مجرّد 
عـــامـــل مــصــطــنــعٍ يــمــكــن إزالـــتـــه أو عــلــى الأقـــل 
تحييده خدمة لمصالح أميركا الاستراتيجية. 
ويـــقـــع ســيــاســيــون )وبـــعـــض الــــــدول( فـــي هــذا 
تناسب مصالحهم،  المقولات  هــذه  المطبّ، لأن 
من  خوفاً  إليها  يــنــقــادون  أيضاً  كثيرين  لكن 
»مـــــدّ شــيــعــي« أو لاعـــتـــقـــادٍ يـــجـــري تــرســيــخــه 

مفاده أن إيران بلد عدو عبر التاريخ.
في  مصلحتها  واضحة،  الأميركية  السياسة 
البقاء القوة العظمى الوحيدة، والهيمنة على 
الفلسطينية  القضية  إنــهــاء  تقتضي  الإقليم 
تمهيداً  الفلسطيني  الشعب  حقوق  وتــجــاوز 

شهد الحموري

شــهــدت مختلف الــبــلــدان الــعــربــيــة، بــمــا فيها 
حراكاً  اليمن،  الــعــراق،  المــغــرب،  الأردن، مصر، 
الأسابيع  فــي  فلسطين  مــع  متضامناً  شعبياً 
الماضية، إذ هتف المشاركون وبعضهم يحيي 
بــعــضــا، داعـــــن إلــــى تــوحــيــد مـــوقـــف الـــشـــارع 
شك  ولا  الفلسطينية.  القضية  بشأن  العربي 
فـــي أن مــطــالــب المــتــظــاهــريــن تــتــشــابــه، فعلى 
الأردنــي  الشبابي  التجمّع  أعلن  المثال  سبيل 
الداعم للمقاومة المطالب التالية: وقف تصدير 
الخضار وقطع الجسر البرّي إلى الصهاينة، 
ووقف اتفاقيات الغاز والمياه، وإسقاط اتفاقية 
وادي عربة، وقطع العلاقات مع العدو. في حين 
ركز المتظاهرون في مصر على طلب فتح معبر 
 رفـــح وتــســهــيــل عــبــور المــســاعــدات الإنــســانــيــة.
الـــحـــكـــومـــات عـــلـــى هـــذه  وقـــــد ردّت مــخــتــلــف 
الـــتـــحـــرّكـــات الــشــعــبــيــة بـــالـــقـــمـــع، والــتــنــكــيــل، 
ــقـــالات، وحـــمـــات الــتــشــكــيــك، ووجّــهــت  ــتـ والاعـ
الحكومات إلى النشطاء تهماً بالتحريض على 
الفتن ونشر المعلومات الخاطئة ودعم الإرهاب. 
ولتحقيق هذه الغاية، استخدمت الحكومات 
قوانين حديثة عن الجرائم الإلكترونية ومنع 
الإرهــاب تخالف في قواعدها أســس المعايير 
الــدولــيــة لــحــقــوق الإنـــســـان بــفــرضــهــا مفاهيم 
القانون  تفسير  بتسييس  تسمح  فضفاضة 

تبادل  صفقة  أي  تعطيل  مــحــاولات  نتنياهو 
لـــأســـرى مـــع الــجــانــب الــفــلــســطــيــنــي، يــرافــقــهــا 
وقــف إطــاق نــار شامل. وقــد تعمّد، باعتراف 
المفاوضات  التفاوضي، تعطيل  وفــده  أعضاء 
ــرّة بــتــقــلــيــص صــاحــيــات الـــوفـــد المـــفـــاوض،  ــ مـ
برفض  ــرّة  ومـ لــهــم،  التعليمات  بتغيير  ــرّة  ومـ
نتنياهو  وقد سبّب سلوك  المقدّمة.  العروض 
كثيراً من الحرج للحكومات الغربية الداعمة له 
خصوصاً  السياسي،  والدعم  والسلاح  بالمال 
ت سمعة 

ّ
للرئيس الأميركي بايدن الذي انحط

ــة 
ّ
إدارتـــــــه إلــــى الــحــضــيــض، وصـــــار عــلــى حــاف

المقبلة بسبب  الــرئــاســيــة  الانــتــخــابــات  فــقــدان 
على  العدوانية  الــحــرب  فــي  ومشاركته  دعمه 
ة، وبعد أن صــارت حكوماتٌ عديدة 

ّ
قطاع غــز

تــخــشــى الـــتـــعـــرّض لــلــمــحــاســبــة عــلــى جــريــمــة 
الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل.

وبــعــد أن مـــرّرت الــولايــات المــتــحــدة قـــرار وقف 
إطلاق النار في مجلس الأمن، مع أنها حاولت 
إلزاميته، لجأ  أثــره بالتضليل بشأن  تخفيف 
ثــاث عمليات استفزاز  إرتكاب  إلــى  نتنياهو 
ــى انـــفـــجـــار شــامــل،   أن تـــجـــرّ إلــ

ً
مــــــا

ٓ
خـــطـــيـــرة، ا

أولها اغتيال فريق المساعدات التابع للمطبخ 
القنصلية  بقصف  وأتبعها  المــركــزي،  الــدولــي 
الايرانية في دمشق، ثم جريمة اغتيال وحشية 
لــثــاثــة مـــن أبـــنـــاء رئـــيـــس المــكــتــب الــســيــاســي 
من  أربعة  مع  إسماعيل هنية  لحركة حماس 
أطفالهم، وواصــل، في  الوقت نفسه، عمليات 
ة، وهجمات جيش 

ّ
القصف الهمجي لقطاع غز

الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية.
لا يفكر نتنياهو إلا في إنقاذ نفسه ومكانته 

عسكري  أمني  إسرائيلي  عربي  حلف  لإقامة 
تــقــوده أمــيــركــا. وقـــد اتــخــذت خــطــوات عملية 
الوسطى  القيادة  تحت  إسرائيل  ضــمّ  أهمها 
لــلــجــيــش الأمـــيـــركـــي، أي فـــي الإقـــلـــيـــم، بــعــد أن 
 تحت 

ً
كـــانـــت الـــدولـــة الــصــهــيــونــيــة مــنــضــويــة

عباءة قيادة الجيش الأميركي في أوروبا. وما 
الدفع إلى تطبيع تحالفي كامل، والاستعجال 
فـــي تــطــبــيــع ســـعـــودي إســرائــيــلــي، إلا مسعى 
ــط الأمـــيـــركـــي. ويتطلب 

ّ
إلـــى اســتــكــمــال المــخــط

الذي  الأكبر  التهديد  أنها  إيــران  هــذا تصوير 
ــذا الــحــلــف الإســرائــيــلــي  ــل هــ يــســتــوجــب تــشــكُّ
العربي.  عليه؛ يجب أن نحافظ على البوصلة 
الأســــــاس؛ فـــي اعــتــبــار المـــشـــروع الــصــهــيــونــي 
الإحـــالـــي هــو الــخــطــر الـــوجـــودي الأكــبــر على 
العالم العربي؛ الذي لفلسطين امتداد تاريخي 
وجــــغــــرافــــي مـــعـــه، فـــنـــزع الالـــــتـــــزام بــالــقــضــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن الـــوعـــي الــجــمــعــي الــعــربــي 
شرط ضروري لتحقيق أهداف أميركا المعلنة، 
لــكــن هـــذا لا  لأنــهــا ليست ســرّيــة، ولا مخفية. 
يعني توظيف التبرير لقمع أي نظام شعبه، 
ويــجــب إدانــــة أنــظــمــة عــربــيــة حليفة لأمــيــركــا 
تستخدم الخوف من إيران ونفوذها للتنكيل 
بــمــعــارضــيــهــا. لا يــمــكــن إنـــكـــار أن لــلــمــواقــف 
ــة  لإيـــــــــران مــعــطــيــات  ــ ــــارضـ ــعـ ــ المــــعــــاديــــة أو المـ
ومسببات، فهي، بصفتها قوة إقليمية، تضع 
مصالحها أولًا، ولذا نراها تناور بين دعمها 
مع  تتعارض  أميركا  مع  وتفاهمات  المقاومة 
العربية والمنطقة بأسرها.  الشعوب  مصلحة 
مثالًا، موقف إيران السياسي والعملي عشية 

وتــفــضــيــل مــصــلــحــة الأنـــظـــمـــة الــحــاكــمــة على 
ضعف  وكــان  للمواطنين.  الأساسية  الحقوق 
تـــردّد القضاة،  المــوقــف القانوني واضــحــا فــي 
إذ رفض بعضهم الانصياع لضغوط اختيار 
ة.

ّ
جرم التضامن مع غز

ُ
 تفاسير غير منطقية ت

تتناسى الحكومات في ردودها على الغضب 
ــارع مع  ــشــ الــشــعــبــي مــــدى اتـــســـاق مــطــالــب الــ
واجـــبـــاتـــهـــا الــقــانــونــيــة الـــدولـــيـــة. وغـــالـــبـــا ما 
تــكــون لغة الــقــانــون الــدولــي الــتــي تسمو على 
الـــدول قــاصــرة في  القانون المحلي فــي معظم 
الــتــعــامــل مـــع الاســـتـــبـــداد الاســـتـــعـــمـــاري. لكن 
ــال وصــــــل، فــــي بـــطـــش إســـرائـــيـــل وتــغــيــر  الــــحــ
المناخ السياسي، إلى انقلاب الموازين واتساق 
 مــســاعــي ردع إســرائــيــل مــع الــقــانــون الــدولــي.

أولًا: أصبح من الواضح أن سياسات إسرائيل 
 تـــاريـــخـــيٍّ 

ّ
ــي تـــخـــط ــي فــلــســطــن المـــحـــتـــلـــة هــ فــ

للخط الأحــمــر لمــيــثــاق الأمـــم المــتــحــدة المتمثل 
بــــ »جــــرائــــم ضـــد الـــســـام والأمــــــن الــعــالمــيــن«. 
تستفيد إسرائيل من حالة استثنائية دولية 
الــفــريــق  انـــتـــهـــائـــهـــا. فــكــمــا جــــــادل  ــان أوان  ــ حـ
والخطية  الشفهية  المرافعات  في  الفلسطيني 
أمــام محكمة الــعــدل الدولية فــي قضية الــرأي 
الاستشاري بشأن الآثار القانونية لسياسات 
إسرائيل، والتي تقوم على أن دولــة الاحتلال 
ــــرة تــشــكــل أعــلــى  هــــذه تـــخـــرق ثــــاث قـــواعـــد آمـ
مــراتــب الــقــواعــد الــدولــيــة، وهـــي: حــق الشعب 

السياسية، وهو لا يعبأ حتى بحياة الأسرى 
الإسرائيليين الذين لا يهمّه أن يموتوا جميعاً 
بالقصف الإسرائيلي، ولكنه يبدو كالمستجير 
من الرمضاء بالنار، فكلما طال أمد العدوان، 
ــوامــــل لا يــســتــطــيــع  تـــعـــاظـــم تـــأثـــيـــر خــمــســة عــ
الـــبـــشـــريـــة  ــر  ــائـ الـــخـــسـ أولًا،  ــا.  ــهـ ــنـ مـ الـــــهـــــروب 
الإسرائيلية، التي تجاوز حجمها ما خسرته 
إسرائيل في عدوانها عام 1967 وهزمت خلاله 
ثلاثة جيوش عربية. ثانياً، الصمود البطولي 
ة والاستعداد 

ّ
للشعب الفلسطيني في قطاع غز

رأيــنــا  كــمــا  والـــثـــبـــات،  الأســـطـــوري للتضحية 
القائد إسماعيل هنيّة عندما علم  في موقف 
الخسائر  ثالثاً،  وأحــفــاده.  أبنائه  باستشهاد 
الضخمة التي يعانيها الاقتصاد الإسرائيلي، 
الائــتــمــانــي  التصنيف  تخفيض  إلـــى  أدّى  مــا 
ــك انــهــيــار  ــ لإســـرائـــيـــل وبـــنـــوكـــهـــا، بـــمـــا فــــي ذلـ
ــة وتـــدهـــور قــطــاع  ــزراعــ قــطــاعــي الــســيــاحــة والــ
الــذي يصدّر 50% من  المعلومات  تكنولوجيا 
الصادرات الإسرائيلية، وانخفاض الصادرات 
العسكرية الإسرائيلية بنسبة تصل إلى %25، 
بــالإضــافــة إلــى هـــروب اســتــثــمــاراتٍ كثيرة من 
عالمية  استثمار  وقــــرارات صناديق  إســرائــيــل 
كــــبــــرى، كـــصـــنـــدوقـــي الاســـتـــثـــمـــار الــنــرويــجــي 
والأيـــرلـــنـــدي، ســحــب اســتــثــمــاراتــهــا مــن بنوك 
التدهور  رابــعــا،  كــثــيــرة.  إسرائيلية  وشــركــات 
الــحــادّ فــي سمعة إســرائــيــل وتــعــاظــم عزلتها 
ــايــــدن وكــثــيــريــن  ــد أصــــــاب بــ الــــدولــــيــــة إلـــــى حــ
مــن الـــقـــادة الــغــربــيــن بــالــرعــب والـــخـــوف على 
الاستراتيجية.  وحليفتهم  ربيبتهم  مستقبل 
خــامــســا، تــعــاظــم مــظــاهــرات الاحــتــجــاج الــتــي 

فــي 1991  الــعــراق  الأميركيتين على  الــحــربــن 
التي  الطائرات  الأولــى احتجزت  و2003، ففي 
أودعها العراق لديها قبل الحرب، وفي الثانية 
لــم تـــعـــارض، بــل كـــان هــنــاك تــفــاهــم عــلــى عــدم 
من  الانتقام  بحجّة  التواطؤ،  وحتى  ل، 

ّ
التدخ

شن العراق الحرب ضدها عام 1981.
يجب الإقرار بأن الحرب بدأت بإعلان الرئيس 
الــعــراقــي الــراحــل صـــدّام حسين، بتشجيع من 
دول خليجية، إلغاء اتفاقية الجزائر مع إيران، 
لكن الأخيرة استمرّت، عندما انسحب الجيش 
»اكتشافه خديعة  أراضيها، بعد  العراقي من 
ــــدول«، بــهــجــومــهــا ومــعــاداتــهــا بــغــداد،  هـــذه الــ
فالمصالح والانتقام كانا يحرّكان سياساتها، 
لكن هذا لا يعني أن قرار الحرب كان صائباً، 
تريد  كــانــت  للجميع،  اتــضــح  كما  فواشنطن، 
بوصفه  بخاصة،  والــعــراق  البلدين،  إضعاف 
قوة رادعة لإسرائيل في المنطقة. يعني ما سبق 
كانت،  وإيـــران  العربي  العالم  بــن  العلاقة  أن 
مــنــذ عـــقـــود، ومــــا زالـــــت، مــســكــونــة بــمــخــاوف، 
بعضها حقيقية، من إيران، وبخاصة نفوذها 
بـــن الــشــيــعــة فـــي دول الــخــلــيــج الــعــربــي، لكن 
منقادة للأجندة  كانت  الــدول  تلك  فعل  ردود 
الأميركية. لذا تضايقت واشنطن حين نجحت 
الــصــن بــإطــاق حـــوار ســعــودي - إيــرانــي، في 
 بما يناسب 

ْ
إيـــران، وإن الــوقــت نفسه، دعمت 

لم  الــتــي  الفلسطينية،  الــقــضــيــة  مصلحتها، 
تجد من يدعمها، وإن كان هناك خيط رفيع، 
 أحــيــانــا، بــن دعــم إيـــران المقاومة 

ٌ
لكنه فــاصــل

تقاعس  أن  كما  المقاومة لمصالحها،  وتغليب 

ــــي  فـــي تــقــريــر المــصــيــر، وتــحــريــم أخــــذ الأراضـ
العنصرية. الفصل  أنظمة  وتــحــريــم   بــالــقــوة، 
ثانياً: أعلنت محكمة العدل الدولية في قضية 
جنوب إفريقيا مقابل إسرائيل تفعيل اتفاقية 
مــنــع الإبـــــــادة الـــتـــي تـــوجـــب عــلــى الــــــدول منع 
الإبـــادة وعـــدم دعــم الإبـــادة أو المــشــاركــة فيها. 
وفي هذا الشأن، كانت المحكمة فقد أكّــدت في 
قضية الإبادة في البوسنة والهرسك أن واجب 
الــدولــة بمنع الإبـــادة يمتد إلــى كل الإجـــراءات 
التي تقع ضمن قدرتها على التأثير على إرادة 
الــدولــة المــرتــكــبــة الـــجُـــرم، ويــمــتــد هـــذا الــواجــب 
ليشمل مــمــارســة الــنــفــوذ مــن خـــال الــصــات 

السياسية والمادية وأي صلاتٍ أخرى.
ــر، تــرتــكــز قضية نــيــكــاراغــوا   ومـــن جــانــب آخـ
ــهــم 

ّ
ــا عـــلـــى هــــــذا الأســـــــــــاس، فــتــت ــيــ ــانــ ــد ألمــ ــ ضـ

ــا بـــمـــخـــالـــفـــة واجــــبــــهــــا  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ نـــــيـــــكـــــاراغـــــوا ألمـ
ــن خــــــال تــوفــيــر  ــ الـــــدولـــــي بـــمـــنـــع الإبــــــــــادة مـ
 الـــدعـــم الاقـــتـــصـــادي والــســيــاســي لإســرائــيــل.
ــة،  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ ــم هــــــــذه الــــــواجــــــبــــــات الـ ــيـ عــــنــــد تـــقـــيـ
نستخلص أن واجب قطع الصلات السياسية 
 
ً
ــيـــل يــمــثــل ســبــيــا ــرائـ ــة مـــع إسـ ــاديـ ــتـــصـ والاقـ
للشعب  الشرعية  الغايات  لتحقيق  أساسيّاً 

الفلسطيني. 
الــواجــبــات عند دراســة  ضح أهمية هــذه 

ّ
وتت

 لم تخرُج فرنسا من 
ً
تاريخ الاستعمار، فمثلا

الجزائر إلا بعد أن أصبح استعمارها الجزائر 

ــيـــن،  ــلـ ــيـ تــنــظــمــهــا عــــائــــات الأســــــــرى الإســـرائـ
والتي اندمجت مع المظاهرات المطالبة بإقالة 
نتنياهو وإسقاط حكومته وإجراء إنتخابات 
جديدة. ويترافق ذلك كله مع اتساع مظاهرات 
الاحتجاج الشعبية وحركاتها في دول غربية 
عــديــدة إلــى درجــــةٍ أجــبــرت بعض حكوماتها 
عــلــى تــغــيــيــر مــواقــفــهــا إلــــى حـــد مــنــع تــوريــد 

الأسلحة إلى إسرائيل، كما فعلت كندا.
لهذا  بــاهــظــا  ثــمــنــا  الفلسطيني  الــشــعــب  ــع  دفـ
للصمود في  لها  الــعــدوان، وضريبة لا مثيل 
وجهه، بما في ذلك ما لا يقل عن أربعين ألف 
شهيد، منهم 16 ألف طفل وأكثر من عشرة آلاف 

إلى  المقاومة  يضطرّ  الرسمي  العربي  النظام 
الــلــجــوء الــى طــهــران للدعم بعد تخلي الــدول 
العربية عنها. الحل الأمثل لإشكالية العلاقة 
مع  والتفاوض  الحوار  الإيرانية هي  العربية 
طــهــران مــن منطلق الالـــتـــزام بــالــدفــاع عــن أي 
حــقــوق عــربــيــة مــشــروعــة، وفـــي الــوقــت نفسه، 
عـــــدم الـــســـمـــاح لـــواشـــنـــطـــن بـــالـــســـيـــطـــرة عــلــى 
مــفــاهــيــم هـــذه الــعــاقــة. ولـــو كـــان هــنــاك نظام 

غــيــر مـــســـتـــدام اقــتــصــاديــا وســيــاســيّــا بفعل 
للمقاطعة  وكــان  الــجــزائــري.  الشعب  مقاومة 
السياسية والاقتصادية دور رئيسي في إنهاء 
أفريقيا. جنوب  في  العنصرية  الأقلية   حكم 

ــاري،  ــجــ ــن إبــــريــــل/ نـــيـــســـان الــ ــالـــث مــ ــثـ فــــي الـ
ــــرب  ــغـ ــ والمـ ــــر  ــــصـ ومـ الأردن  مـــــن  كـــــل  ــــت  ــمـ ــ دعـ
ــراراً لمجلس  ــ ــراق والامــــــــارات والــيــمــن قــ ــعــ والــ

امرأة. وما يزيد على 76 ألف جريح، يتعرّض 
تدمير  بسبب  للاستشهاد  منهم  كبير  جـــزء 
ولكن  الطبية.  والمرافق  المستشفيات  إسرائيل 
نتنياهو  حكومة  بــأن  تفيد  العامة  المحصلة 
ــو مـــصـــيـــرهـــا الــحــتــمــي  ــة تـــســـيـــر نـــحـ ــيـ ــاشـ ــفـ الـ
بــالــفــشــل، مهما حــاولــت إطــالــة عــمــر عــدوانــهــا 
ومهما تمادت في جرائمها. ولن يقتصر الأمر 
على مصير نتنياهو وحكومته، بل سيتعدّاه 
إلى مصير إسرائيل نفسها نتيجة الانعطاف 
الإسرائيلي،  المجتمع  مكوّنات  الفاشي لمعظم 
وإلى مستقبل كل ما يسمّى المجتمع الدولي، 

والقانون الدولي، ومواثيق حقوق الانسان.
ة بــقــعــة صــغــيــرة فـــي عــالــم واســــع وكــبــيــر، 

ّ
غــــز

 أركان العالم بأسره من شماله 
ّ
ولكن فعلها هز

إلـــى جــنــوبــه ومـــن شــرقــه إلـــى غــربــه. والــســؤال 
الذي يطرح نفسه: ما الذي ستفعله الشعوب 
خصوصاً  حكوماتها،  سلوك  على  الغاضبة 
الفلسطيني  الشعب  لآلام  تنكّرت  الــتــي  منها 
ومـــعـــانـــاتـــه؟ ومـــــا الــــــذي ســتــفــعــلــه المــنــظــومــة 
الــــدولــــيــــة بـــعـــد انـــكـــشـــاف المـــســـتـــوى الــخــطــيــر 
للمبادئ  التنكر  ودرجـــة  المعايير  لازدواجــيــة 
والقيم الأخلاقية وحقوق الانسان التي طالما 

تشدّقت بها تلك المنظومة؟
لم تعد قضيّة فلسطين مسألة تخصّ الشعب 
نيلسون  وصفها  والــتــي  وحـــده،  الفلسطيني 
مـــانـــديـــا بـــأنـــهـــا قــضــيــة الــضــمــيــر الإنـــســـانـــي 
الأولــــى فــي عــصــرنــا، بــل صــــارت، بــعــد جــرائــم 
ة، الاخـــتـــبـــار الأكــبــر 

ّ
ــز ــ الـــحـــرب الـــدمـــويـــة فـــي غــ

للإنسانية جمعاء.
)أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية(

عربي رسمي قويّ لما تطاولت طهران أو دولة 
هنا  والحديث  العربية،  المصالح  على  أخــرى 
الاستناد  وعــن  مشروعة  وطنية  مصالح  عــن 
ــقـــانـــون الــــدولــــي، ولـــيـــس إلــــى مــصــالــح  إلــــى الـ

ضيقة لفئاتٍ حاكمة هنا وهناك.
ــــاه عــبــقــريــة،  لا تــحــتــاج الـــفـــكـــرة المــقــتــرحــة أعـ
ولا إبــداعــا، وإنــمــا تــحــرّر العقول مــن الهيمنة 
السكوت  ذلــك  يعني  ولا  الغربية،  السياسية 
على أيّ تعدٍّ إيراني، وإنما التفكير بمصلحة 
الرسمي  الــنــظــام  مــا يفتقده  الــشــعــوب، وهـــذا 
العربي ولا يريده. ولا نبيع الوهم هنا بالقول 
وحــقــوقــه،  شعبها  مصلحة  تــراعــي  إيــــران  إن 
العربي  النظام  مسؤولية  عــن  نتحدّث  لكننا 

تجاهنا مواطنين في العالم العربي.
الانــقــســام وغــيــاب الــنــظــام الــعــربــي عــن حماية 
الأمـــن الــقــومــي، وســكــوتــه عــن جــريــمــة الإبـــادة 
ة، عـــوامـــل 

ّ
ــتـــي تــرتــكــبــهــا إســـرائـــيـــل فــــي غـــــــز الـ

تــجــعــلــنــا نــقــف مــوقــف المــتــفــرّج فــيــمــا تستمر 
ــــل بـــتـــنـــفـــيـــذ المــــــشــــــروع الـــصـــهـــيـــونـــي  ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
الاستيطاني الإحلالي بتسارعٍ غير مسبوق، 
بقصف  الأنظمة  تهتم  لا  أن  طبيعياً  فأصبح 
إسرائيل مواقع في لبنان أو في سورية، ولا 
الـــذي تمثل فــي ضرب  الــســيــادة  يهمّها خــرق 
نعرف  دمشق.  وســط  في  الإيرانية  القنصلية 
أن النظام السوري غير معني، وكأن ما يحدُث 
ليس في بلده، لكن هذا لا يعفي النظام العربي 
والمثقفين من المسؤولية. وإيــران دولة أصيلة 

في المنطقة، ولم تنشأ باستيطان واحتلال. 
)كاتبة وإعلامية من الأردن(

حــقــوق الإنـــســـان فـــي الأمــــم المــتــحــدة يــوضــح 
هذه الواجبات بلغة واضحة وقوية، ويؤكّد 
ــلــــدول، ويـــديـــن الــقــمــع  ــيـــة لــ الـــواجـــبـــات الـــدولـ
والــتــنــكــيــل ونـــشـــر المــعــلــومــات الــخــاطــئــة في 
حــيــز الــتــضــامــن مـــع فــلــســطــن. فــهــنــا نــاحــظ 
ــداد حــالــة انــفــصــام عــربــيّــة تــزيــن مــوقــفــا  ــتـ امـ
خـــارجـــيـــا مــتــعــاطــفــا لا يــعــكــس مــمــارســاتــهــا 
ــلـــيـــة ولا خـــيـــارتـــهـــا الــجــيــوســيــاســيــة.  الـــداخـ
تـــحـــريـــر الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي وتــعــويــضــه 
ومــحــاســبــة إســـرائـــيـــل مــصــيــرٌ لا نـــقـــاش في 
أحقيّته وحتميّته. وكما يبيّ التاريخ، بغض 
النظر عن التكتلات السياسية، ستنقلب الآية 
ضد المستعمر في نهاية المطاف. لا يعطينا 
 للتحرير، ولــكــن في 

ً
الــدولــي سبيلا الــقــانــون 

ــــض الـــحـــكـــومـــات ســلــســلــة الــــجــــدالات   رفـ
ّ

ــل ــ ظـ
الشعب  بجانب  الوقوف  لضرورة  الواضحة 
الوطني  الــواجــب  على  القائمة  الفلسطيني 
والــضــرورة  والمعنوي  والبشري  والتاريخي 
الجيوسياسية والواضحة وضوح الشمس، 
ــى أن اســــتــــخــــدام لـــغـــة الـــقـــانـــون  ــســ  لـــعـــل وعــ
الدولي التي يدافع عنها الأوصياء الغربيون 
حـــاســـمـــا  دوراً  تـــلـــعـــب  الــــحــــكــــومــــات  ــذه  ــ ــهـ ــ  لـ
ــاع الــقــرار المــتــردّديــن في 

ّ
ــام الــقــضــاة وصــن أمـ

زمن الإبادة.
)أكاديمية أردنية، أستاذة القانون الدولي
 في جامعة كنت(

نتنياهو كالمستجير من الرمضاء بالنار

عن الموقف العربي من إيران

الحراك الشعبي العربي... مطالب تُطابق الواجبات القانونية الدولية

تسير حكومة نتنياهو 
الفاشية نحو مصيرها 

الحتمي بالفشل، 
مهما حاولت إطالة 

عمر عدوانها ومهما 
تمادت في جرائمها

إذا كان العرب 
دائماً مستعدّين 
للمفاوضات مع 

إسرائيل، فكيف يمكن 
تبرير عدم الدخول في 

مفاوضات مع إيران 
بشأن أي خلافات أو 

مشكلات

تتناسى الحكومات 
في ردودها على 

الغضب الشعبي من 
التمادي الإسرائيلي 

مدى اتساق مطالب 
الشارع مع واجباتها 
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